
سمر يزبك

ــهــا 
ّ
 أن

ُ
 بــقــصّــةٍ قــصــيــرة، ســنــفــتــرض

ْ
لــنــبــدأ

لأبنائهم  الأهــــل  يــرويــهــا  بسيطة   
ٌ
حــكــايــة

 الـــنـــوم، عـــن أطـــفـــالٍ يــعــيــشــون قـــربَ 
َ

قــبــيــل
ة.

ّ
البحر في مكانٍ يسمّى غز

ــقــــطــــاعــــاتُ الـــــنـــــوم! ...   الـــقـــصـــة: انــ
ُ
عـــــنـــــوان

 عنواناً كهذا 
ّ
بالتأكيد هذا غريبٌ، ليسَ لأن

لا يمتُّ على الإطــاق بــأيِّ صلةٍ مع رواية 
خــوســيــه ســارامــاغــو »انــقــطــاعــات المـــوت«، 
تــتــجــاوزهــا فــي غرائبيّتها حدَّ  ــهــا 

ّ
 لأن

ْ
بــل

 كان 
ْ
، وإن

َ
ة

ّ
 المسمّى غز

ُ
الذهول، فذلك المكان

اً إيجاده في خرائط العالم، 
ّ
من السهل حق

ه اليومَ يمتلك من صفات الخيال أكثر 
ّ
لكن

اختصار  فــي وسعنا  الــواقــع.  ه 
ُ
يطيق مما 

ة يموتون 
ّ
 غز

ُ
القصّة بجملةٍ قصيرة: أطفال

 الحكاية 
ُ
من انقطاعات النوم! ... يبدأ زمن

من تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
بل على وجه التحديد، بعد مرور شهرين 
 
ٌ
 ذكـــرتْ صحافيّة

َ
على هــذا الــتــاريــخ، حــن

ــذا الــخــبــرَ، لــيــتــواتــرَ بــعــد ذلــك   هـ
ٌ
أمــيــركــيّــة

الكثيرُ من الأنباء والتقارير التي تخبرنا 
ــفـــال.   ــذا الـــشـــكـــلِ الـــغـــريـــب لمــــوت الأطـ عـــن هــ
مـــوتٌ مــبــتــكــر، مــصــنــوعٌ بــأنــاقــةٍ ونــعــومــة، 
بإخفائهِ   

ّ
إل وحشيّتهِ  مضاهاة  يمكن  لا 

 كــلــمــاتٍ مــجــرّدة تشكل خبراً 
َ
هــكــذا ضــمــن

 هـــذا المــوت 
ّ
بــــاردا مـــنـــزوعَ المــشــاعــر، وكــــأن

هــو مــن مــضــاعــفــات مَــــرضٍ شــائــع انتشر 
ة يموتون 

ّ
 غز

َ
  أطفال

ّ
أخيراً، يقول الخبرُ إن

محمود الريماوي

بــيــنــمــا تـــصـــدر عــنــهــا تــصــريــحــات سيئة 
ة، 

ّ
ــز ــ ــرّرة بـــخـــصـــوص الــــوضــــع فــــي غــ ــكــ ــتــ مــ

تـــنـــشـــط الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الــتــأثــيــر 
بــالــدعــم التسليحي  الــعــدوان  على مــجــرى 
واللوجستي لدولة الاحتلال، وبالتحرّكات 
بــاتــجــاه المنطقة.  الـــدؤوبـــة  الــدبــلــومــاســيــة 
 فـــي المــنــطــقــة وفــــي زيــــارة 

ّ
وقـــبـــل أيـــــام حــــل

ليست الأولــى من نوعها مبعوث الرئيس 
بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك، 
وبــدأ جولته مــن الــقــاهــرة، والــهــدف الدائم 
هـــو الــتــأثــيــر ســلــبــا عــلــى المـــوقـــف الــعــربــي 
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي، والتركيز  الــرافــض 
الأهم  باعتبارها  المحتجزين  مسألة  على 
الأنظار  بها، وصــرف  للانشغال  والأدعـــى 
عن التدمير المنهجي الشامل الذي تزاوله 
ة. وهــو 

ّ
 ســكــان غــــز

ّ
الـــقـــوات المــعــتــديــة بــحــق

إذ  السياسي،  باللؤم  مفعم  أميركي  جهدٌ 
بالاستمرار  الوحشية  للحرب  يسمح  إنــه 
أن مسألة  يعتبر  إذ  نفسها،  الوتيرة  على 
المــحــتــجــزيــن أدعــــى لــاهــتــمــام مـــن الإبــــادة 
الــجــمــاعــيــة، ومـــن تــقــويــض جميع أســبــاب 
الــحــيــاة ومــظــاهــرهــا. ولــم يــتــوان المتحدّث 
باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، 
بــايــدن جولته،  بــدء مبعوث  مــع  بالتزامن 
عـــن تـــكـــرار المـــوقـــف الأمــيــركــي الــســقــيــم من 
رفـــــض الــــدعــــوة إلـــــى وقـــــف إطــــــاق الـــنـــار، 
ـــســـمّـــى هـــدنـــات إنــســانــيــة، 

ُ
والـــقـــبـــول بــمــا ت

وتعني منح جنود الاحتلال فرصة التقاط 
الأنــفــاس لمــعــاودة حربهم الــوحــشــيــة، كما 
حدث في هدنة وحيدة استغرقت أسبوعا.
مصر  هما  عربيان،  بلدان  ينشط  وبينما 
وقـــطـــر، فـــي جــهــود الـــوســـاطـــة بــخــصــوص 
الفلسطينيين )آلاف  المحتجزين والأســرى 
جـــرى اعــتــقــالــهــم مــنــذ 7 أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول(، تبقى الحاجة ماسّة لتفعيل العمل 
استراتيجية  على  الطريق  وقطع  العربي 
إدارة بايدن لإطالة أمد الحرب، فواشنطن 
الحرب،  توسيع  ب 

ّ
تجن مثل  قضايا  تثير 

ة، وقضية المحتجزين، 
ّ
ومستقبل قطاع غز

لصرف الأنظار عن مجرى الحرب نفسها، 
ووجـــوب وقــفــهــا، وغــيــر عــابــئــةٍ بالبربرية 

عبدالله هداري

ــدق المـــعـــانـــي غـــيـــر المـــبـــاشـــرة الــتــي  ــ مــــن أصــ
ــاب الـــصـــحـــافـــيـــة  ــ ــتــ ــ ــوان كــ ــ ــ ــنـ ــ ــ تـــضـــمـــنـــهـــا عـ
 Drinking the« هـــاس  أمــيــرة  الإســرائــيــلــيــة 
بحر  أن   ،)1999 فـــي  ــدر  )صــ  »sea at Gaza
كانوا  قريبين  الجميع،  منه  سيشرب  ة 

ّ
غـــز

لــلــمــتــخــاذلــن  أم بـــعـــيـــديـــن، فـــهـــو يـــحـــفـــظ 
لهذا  تجسيدا  الجحيم!  مــن  للشرب  هم 

ّ
حق

المــعــنــى، أقـــدمـــت شــبــكــة كــارنــيــغــي الــعــالمــيــة 
العالم،  فــي  مــن خبرائها  اســتــقــراء 14  على 
ــا على  ــارهــ ة وآثــ

ّ
ــز ــ ــداث غـ ــ عـــن تـــداعـــيـــات أحــ

الــعــالــم، واخـــتـــارت مــنــسّــقــة الاســتــقــراء مها 
يحيى )مديرة مركز مالكوم كير- كارنيغي 
ة 

ّ
غــز  ...« اقتباسها  جعل  الأوســـط(  للشرق 

ــنـــا المـــفـــتـــوح« مــــن أقـــــــوال أمـــيـــرة  هــــي جـــرحُـ
 عــلــى مـــا تــخــتــزنــه وتــخــتــزلــه 

ً
ــــاس، دلـــيـــا هـ

ة حــول تــاريــخ هــذا الــصــراع بتعبيرها. 
ّ
غـــز

التأثير  والتجسيد الآخــر لهذا المعنى ذلــك 
أكّدته وجهات نظر  الــذي  العالمي الواضح، 
جل هؤلاء الخبراء، مؤكّدين رجوع القضية 
ــمّـــة الــقــضــايــا  ــــى اعــــتــــاء قـ الــفــلــســطــيــنــيــة إلـ
العالمية. وقد أحسنت  والفكرية  السياسية 
المحرّرة الاستعارة، حينما اقتبست عبارة 
ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وهــــــو يــجــيــب  ــفـ ــطـ ذلــــــك الـ
الصحافي عن ســؤال/ ماذا سيفعل عندما 
ة لا 

ّ
يكبر؟ فــأجــاب الــطــفــل: »إنــنــا أطــفــال غـــز

نكبُر«، مبيّنة أن مسعى الإجابة عن السبب 
ــوارد  ــا تــجــســد بــعــد 7 أكـــتـــوبـــر فـــي تــ هـــو مـ
واخــتــاف وصـــراع ســرديــات عــديــدة بشأن 
طــبــيــعــة مـــا يــحــصــل وأصـــولـــه وامـــتـــداداتـــه 
المستقبلية، ستبيّ جانبا منه وجهات نظر 

الخبراء، فماذا عساها حملت من جديد؟ 
شغلت نظرة الاتحاد الأوروبي والأوروبيين 
ة، وأشكال تعاملهم 

ّ
حول ما يحصل في غز

 مهماً من 
َ
الفعلية والممكنة مع الحدث، حيّزا

الاســتــقــراء، غــيــر أن الإجــابــة كــانــت مخيّبة 
القارئ يمكنه اختزالها  أن  للتوقعات، ذلك 
انقسام  المستجوبون؛  أكّــد عليه  في موقفٍ 
فـــي المـــوقـــف الأوروبـــــــــي، فـــي صـــــورة يمكن 
وفق  التجدّد  عن  العاجز  بالموقف  وصفها 
المتناسبة  أو  المــتــحــوّلــة،  الــعــالــم  ســيــاســات 
مع حجم ما يحدُث في غــزة، ولــذا، لم تجد 
بلفور، غير  أوروبـــا، روزا  مــديــرة كارنيغي 
الــــدعــــوة إلـــــى اســـتـــعـــادة تـــجـــديـــد الــتــمــســك 
بــالمــوقــف الأوروبــــــي الــتــقــلــيــدي مــن الــنــزاع، 
الالــتــزام  )تقصد  التنفيذ  مــوضــع  ووضــعــه 
بحل الدولتين والــعــودة إلــى حــدود 1967(. 
بينما ستزيد مديرة تحرير مدونة »أوروبا 
الاســتــراتــيــجــيــة«، جــــودي ديــمــبــســي تأكيد 
هذه الصورة المرتبكة، بتأكيدها أن الموقف 
الأوروبــــي الــخــارجــي غير مــوحّــد سياسياً، 
ــالأخــــص تـــجـــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  بــ
مــع تــأكــيــدهــا فــيــمــا يــشــبــه تــصــويــراً شديد 
الــخــيــبــة؛ أن أوروبـــــــا لــيــس لــهــا أي تــأثــيــر 
ة! وبــغــض الــنــظــر عن 

ّ
ــز ــ عــلــى الـــحـــرب فـــي غـ

نظر  في  روسيا  أن  في  الواضحة  الحقيقة 
 المحللين مستفيد أكبر من الأحداث في 

ّ
جل

ة، حسب خلاصة توماس دي فال )زميل 
ّ
غز

أول في مركز كارنيغي أوروبـــا(، نعتقد أن 
أول في  )زمــيــل  خــاصــات ريتشارد يونغز 
والحوكمة  والــنــزاع  الديمقراطية  بــرنــامــج 
فــي مــركــز كــارنــيــغــي أوروبـــــا( كــانــت الأكــثــر 
؛ فقد اعتبر أن عدم التدخل 

ً
 ومعقولية

ً
حنكة

والوقوف على مسافة متساوية من الطرفين، 
كما يصرّح الأوروبــيــون، أو لنقل بعضهم، 
ليس كما نعتقده، موقفاً حيادياً على أرض 
الــواقــع، نظرا إلــى الاخــتــالات الواقعية في 
توازن القوى بين إسرائيل والفلسطينيين. 
وتــكــمــن أهــمــيــة هـــذه الــخــاصــة، أيــضــا، في 
تعرية يونغز مسألة أخــرى، أو لنقل عجزا 
الــعــجــوز،  الـــقـــارة  آخـــر ينخر جــســم  بنيويا 

 عدم قدرتهم على 
ً
بالسكتة القلبيّة نتيجة

النوم، وبذلك قد يكونون من المحظوظين 
ــة لم 

ّ
 أجــســادهــم الــغــض

ّ
الــنــاجــن، فــقــط لأن

 إلى أشلاءٍ ودماء معجونةٍ بالغبار، 
ْ

تتحول
كغيرهم من الأطفال القتلى. الخبر لا يأتي 
 الأساسَ 

ْ
من مجرد معلومةٍ إحصائيّة، بل

 الرعب 
ّ
فيه يستند إلى تفسيرٍ علميّ بــأن

الذي سببّته أصواتُ القصف الإسرئيليّ، 
رفع  أشهرٍ،  ثلاثة  أكثرَ من  المستمر هناك 
مـــعـــدّلات الأدريـــنـــالـــن فــي أجــســادهــم إلــى 
النوم خوفاً  عن   

َ
عاجزين درجــةٍ جعلتهم 

ـــرا، وهـــو مــا أدّى بــــدوره إلـــى تعطل 
ّ
وتـــوت

 
ً
قلوبهم وتوقفها عن العمل. ... هكذا فجأة

 واحـــدة وإلــى الأبـــد، مــن دون 
ً
ينامون مـــرّة
أيِّ ضجيج!

يـــكـــتـــب أرشـــــــــي بـــــانـــــد، الــــصَــــحــــافــــي فــي 
ــتـــي أكـــدّتـــهـــا  ــان« إن الأرقــــــــام الـ ــ ــارديـ ــ ــغـ ــ »الـ
وكــــــالاتُ الإغـــاثـــة الـــدولـــيّـــة لــلــضــحــايــا في 
ويضيف  وشــامــلــة،  دقيقة  ليست  القطاع 
 الـــحـــروبَ عــلــى مـــرِّ الــتــاريــخ دائـــمـــا ما 

َّ
إن

يــعْــزوه، كما  أمـــرٌ  تبتلع ضحاياها، وهــو 
كتب، إلى ظاهرة ضبابِ الحرب، من دون 
 القصف الإسرائيليّ 

ّ
أن يشيرَ هنا إلى أن

المـــســـتـــمـــرَ عـــلـــى الـــبـــيـــوت والمــســتــشــفــيــات 
السببُ  هما  الإنسانيّة  المــســاعــدات  ومــنــعَ 
الــرئــيــســيُّ لــهــذه الأعـــــداد مـــن الــقــتــلــى، في 
عــمــلــيــة إبـــــادةٍ مــعــلــنــةٍ وعــلــنــيّــة، ويــكــتــفــي، 
كغيره من الصحافيّين، بذكر أرقامٍ باردةٍ 
وا 

َ
 وعــشــرون ألــفــا لق

ٌ
مــجــرّدة؛ هــنــاكَ ثــاثــة

 هل 
ْ
نا ما زلنا نعيش!   ولكن

ّ
الذنبَ في أن

هناكَ من يستطيع أن يدرسَ، على سبيل 
 الضحايا هــؤلاء؛ 

َ
المــثــال لا الحصرِ، حــالــة

ــهـــدوءٍ نتيجة   الـــذيـــن يــمــوتــون بـ
ُ

الأطــــفــــال
ف قلوبهم عن العمل؟ كيف؟ وأين؟ كم 

ّ
توق

عددهم؟ الأطفال الذين يعيشون في قطاع 
ويــدمّــر  القصف  أصـــوات  ة ويسمعون 

ّ
غـــز

 قـــلـــوبَـــهـــم، مـــن يــســتــطــيــع أن 
ُ
ــن ــالــ ــنــ الأدريــ

يُحصي نبضات أوردتهم قبل انفجارها، 
ر إلى فجيعةِ أمّهاتهم، كيف نردّدُ 

ُ
من ينظ

أسماءهم بين الضحايا مع موتهم الأنيق 
ـــهـــم لــيــســوا ضــحــايــا 

ّ
هـــــذا؟ ثـــم مـــن قـــــرّر أن

ق أجــســادهــم. 
ّ
 لــم تــمــز

َ
 الــقــذائــف

ّ
لمـــجـــرّدِ أن

ــا؟ ومــوتــهــم لا يــدخــل  مـــن يــعــرفــهــم أســـاسـ
في حسابات الأمم المتحدة ولا مؤسّسات 
كبار  مــقــالاتِ  فــي  ولا  بالطفولة،  العناية 
 

ُ
أنظف ــهــم 

ُ
مــوت الــعــالــم.   

َ
حـــول الصحافيّين 

الكثيرَ  ه يخفي 
ّ
ولكن عليه،  التلصّص  من 

 عن 
َ
الــحــرب. لنتركْ الحديث من خــســاراتِ 

ــام وعــن المــؤسّــســات الــتــي تــريــدنــا أن  الأرقــ
ــكـــارثـــة بــــــــأدواتٍ إحــصــائــيّــةٍ  نــســتــوعــبَ الـ
ــال الــذيــن  ــفــ بـــيـــرواقـــراطـــيّـــة،  فـــهـــؤلاء الأطــ
ســيــوصَــف مـــن يــتــبــقــون مــنــهــم عــلــى قيد 
 
ً
ــهــم نـــاجـــون، مـــا زالـــــوا وجــبــة

ّ
الــحــيــاة بــأن

ــا بــقــيَ  ــالمـ  عـــلـــى مــــائــــدة المـــــــوت، طـ
ً
طــــازجــــة

الـــعـــالـــمُ عـــاجـــزاً عـــن فـــــرضِ وقـــــفٍ لإطـــاق 
هم المستهدفون 

ّ
، إن

ُ
النار. هذه هي الحقيقة

 من 
ً
، الذين يموتون حقيقة

ً
الأكثرَ هشاشة

الخوف أحياناً ولا يأتي على ذكرهم أحدٌ، 
هم  يموتون ببراعة. 

ّ
 إن

ْ
إذ

الكارثة أحياناً صامتة؛ مثل قدرتنا  تكون 
 

َ
على رؤيتها وابتلاعها في حناجرنا، مثل

الــخــجــولِ عليها ومــثــل عجزنا  اعــتــراضــنــا 
تنطوي  نفسه،  الوقت  الدائم حيالها. وفي 
ــدّةِ تــمــثــاتٍ خــفــيّــةٍ  ــ  أيـــضـــا عــلــى عــ

ُ
ــة الـــكـــارثـ

وقـــائـــمـــةٍ ومـــتـــكـــرّرة، فــهــي مـــن وجـــهـــة نــظــرٍ 
ة، أعصياء على 

ّ
 من أطفال غز

ُ
أخرى تجعل

عين المتلصّص من التحديق في أجسادهم، 
ــــا درايـــــــــةٍ يــحــمــون  ــراثٍ وبــ ــ ــتــ ــ ــــهــــم بــــا اكــ

ّ
إن

ــابَ  ــذبـ ــى لـــهـــم، ويـــبـــعـــدون الـ
ّ
ــا تــبــق  مـ

َ
ــة ــرمـ حـ

قلوبَهم  الــطــازجــةِ ويمنعون  عــن جــراحــهــم 
رجة، 

ُ
للف مــســرحٍ  إلـــى   

َ
تستحيل أن   

َ
الــغــضــة

وهــم في ذلــك يمضون بهدوءٍ مع كرامتهم 
 تلك الوحشيّة 

ّ
جنباً إلى جنبٍ، هكذا مع كل

الــامــتــنــاهــيــة، ربّــمــا هـــم، ولــســبــبٍ غــامــضٍ، 
الضمير   

َّ
تــهــز لــن  الــجــرائــمَ   تلك 

ّ
أن يعرفون 

 في حال حصوله على المزيد من 
ّ

البشريّ إل
 هذا لا يعنيهم، 

ّ
صور المآسي والمجازر، لكن

ى في بالهم، لقد حظيَ أولئك 
ّ
ولم يخطرْ حت

الذين لم يتحوّلوا إلى أرقــامٍ بموتٍ غريب، 
جعلهم في مرتبة الضحايا اللامرئيّين.

ــمــــا  ــــر دائــ
ُ

 يــــحــــض
ٌ

ــيــــف ــثــ لــــلــــمــــوتِ مَــــعــــنــــىً كــ
عــبــر غــيــابــه، كــمــا كــــان فـــي روايـــــة خــوســيــه 
ــه في 

ّ
ســـارامـــاغـــو »انــقــطــاعــات المـــــوت«، لــكــن

 واقــعَ الغزيّين ولا 
ُ

ــزجٌ لا يــفــارق
َ
 مقيمٌ ل

َ
ة

ّ
غــز

خــيــالــهــم؛ كــبــارهــم، وصـــغـــارهـــم، نــســاءهــم، 
ة، 

ّ
ــز  غـ

ُ
 الــقــراصــنــة

َ
ورجــالــهــم، مــنــذ أن احــتــل

ــوا الـــحـــصـــار عـــلـــيـــهـــا، هــم   أن فــــرضــ
ُ
ومــــنــــذ

ــوا مــنــعَ  ــاولــ الـــقـــراصـــنـــة أنــفــســهــم الـــذيـــن حــ
ــه من زيــارةٍ لمخيم جنين إثرَ 

َ
ساراماغو ذات

، سوى روايةٍ  مجزرةٍ سابقة، لا لسببٍ مهمٍّ
كان كتبها بعنوان »حصار لشبونة«، ولم 
يدرِ ساراماغو وقتها ربّما عن التشابهاتِ 
كتب 

ُ
ــةٍ لــم ت الــتــي ستثارُ بــن روايــتــه وروايــ

ة«.
ّ
 بعنوان »حصار غز

ُ
بعد، قدْ تكون

)روائية سورية(

التي تسم هذه الحرب، وانــزلاق السياسة 
الــدولــيــة )الــغــربــيــة أســاســا( إلـــى انحطاط 
والتطبيع  التعايش  خــالــه  يتم  سياسي 
 النظر عنها، إلى 

ّ
مع هذه البربرية وغض

ضمر عملياً إجازتها وتسويغها.
ُ
درجةٍ ت

وبــــمــــا أن الأمـــــــر يــــمــــسّ الأمـــــــن الــجــمــاعــي 
العربي، كما يمسّ كرامة الإنسان العربي 
الــــذي بــاتــت حــيــاتــه رخــيــصــة لـــدى الــعــالــم 
ــا ســـابـــقـــة خـــطـــيـــرة لـــدى  ــهـ ــا أنـ ــمـ الــــحــــر، وبـ
ــالـــذات  صــانــعــي الــــقــــرارات فـــي الـــغـــرب، وبـ
فــي واشــنــطــن، فــإن أولــويــة الأولـــويـــات في 
هذه المرحلة تبقى في الوقوف بوجه هذا 
المــنــحــنــى الــخــطــيــر فـــي الـــســـلـــوك الـــدولـــي، 
كلما  بــأشــكــالٍ مختلفة  لــلــتــكــرار  والــقــابــل 
ــيـــة وتــفــتــقــت  ــيـــركـ اقـــتـــضـــت المــصــلــحــة الأمـ
أذهان »مفكّري« الإدارة عن اختيار عدوٍّ ما 
لواشنطن وتل أبيب في منطقتنا، فيجري 
 حرب إبادة ضد شعب عربي ما، تحت 

ّ
شن

عنوان التصدّي لحركة سياسية. 
ــى ســـيـــاســـة  ــ ــ ــال إلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا الانـ ــوبـ ــلـ ــطـ لــــيــــس مـ
ــن، بــــل إلـــــى ســيــاســة  ــطـ ــنـ ــواشـ مـــنـــاهـــضـــة لـ
التعامل  الــجــمــاعــي، وتمنع  الأمـــن  تــصــون 
مـــع دول المــنــطــقــة وشــعــوبــهــا مـــن مــنــظــور 
عـــنـــصـــري، كــمــا يــتــجــلــى فـــي الـــحـــرب على 
العموميات،  عــن  والمــطــلــوب، وبعيداً  ة. 

ّ
غـــز

اســتــكــمــال الــجــهــد الــعــربــي الـــذي بـــدأ بقمّة 
السعودية،  استضافتها  إسلامية  عربية 
مراكز  على  طافت  وزاريـــة  لجنة  وتشكيل 
دولـــيـــة، ثـــم تــقــديــم الـــعـــون إلــــى المــنــكــوبــن 
ة مــع اصــطــدام هــذه المــبــادرة بتحدٍّ 

ّ
فــي غـــز

إسرائيلي يمنع وصول الحجم الأكبر من 
المساعدات، ومن غير إطلاق ردٍّ حازم عليه، 
إضافة إلى الجهود الدبلوماسية المبذولة 
ــدلاع  ــ ــتـــحـــدة ومـــنـــذ انـ فــــي أروقـــــــة الأمــــــم المـ
والتي  واسعة،  عربيةٍ  وبمشاركةٍ  الحرب، 
الأميركي  المــوقــف  الــــدوام  على  يعترضها 
الرامي الى إطالة أمد الحرب، حتى لا يبقى 

ة هاشم.
ّ
حجرٌ على حجر في غز

وبما أن التحرّك الجماعي في إطار القمم 
أو جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة قــــد اســتــنــفــد 
أغــراضــه، وظهرت حـــدودُه وممكناته غير 
فإنه  اخـــتـــراق ســيــاســي،  لتحقيق  المــؤهــلــة 
ــــروري الــتــفــكــيــر  ــن المــفــيــد والـــــضـ يــصــبــح مـ

أن ما تدّعيه من حيادية إنما هو محاولة، 
التداعيات  مــن  »للتخفيف  عــبــارتــه،  حسب 
الممتدة للنزاع على الأزمات التي تستوجب 
ــا نــفــســهــا«.   ــ ــ ــل أوروبـ ــ حــالــيــا الاهـــتـــمـــام داخـ
أمــــــــا تــــصــــريــــحــــات الـــــخـــــبـــــراء بـــخـــصـــوص 
ــيــــركــــي، ســــــواء عـــلـــى مــســتــوى  الــــداخــــل الأمــ
ــرأي الـــعـــام أو الــنــخــب الــســيــاســيــة، فــأهــم  ــ الـ
خلاصاتها رصــد الــتــحــول الـــذي بــدأ يطرأ 
عــلــى الــجــيــل الــجــديــد مـــن الــشــبــاب، والـــذي 
مقيم  غير  أول  )زميل  والاس  وصفه جايك 
فــي بــرنــامــج الــشــرق الأوســــط فــي مؤسّسة 
كارنيغي للسلام الدولي( بالتحول اللافت 
في  الديمقراطيين  مستقبل  على  والخطير 
خطورته  أن  ونعتقد  المــقــبــلــة،  الانــتــخــابــات 
ــرأي  تــشــمــل الــجــمــهــوريــن أيـــضـــا وكــتــلــة الــ
ذا  والاس  تــصــريــح  كــــان  وإذا  الــتــقــلــيــديــة. 
حيادية كبيرة، ومهنية أكاديمية رفيعة في 
نظرنا، فإن الباحثة سارة ياركيس )الزميلة 
الأولى في البرنامج نفسه( لم يكن موقفها 
ســوى تكريس لأزمــة النخب الغربية، التي 
عــلــى نفسها في  الــتــغــلــب  بــعــد  لـــم تستطع 
بدت  ولــذا،  الفلسطينية.  القضية  موضوع 
ياركيس جدّ متحيّزة في خلاصاتها للرأي 
العام التقليدي الأميركي المساند لإسرائيل، 
ــب لأجـــل الــتــنــبــيــه على 

ُ
بــل بـــدت كــأنــهــا تــكــت

ضـــرورة الــحــفــاظ على هــذا المــوقــف، وليس 
بنية رصـــد أي مــســتــجــدّات داخـــل المجتمع 
الأميركي في جل مجالاته الحيوية، عكس 
فــالــبــاحــثــون  والاس،  زمــيــلــهــا  تــصــريــحــات 
ة ولا بد لهم 

ّ
أنفسهم يشربون من بحر غــز

من ذلك!
وبــخــصــوص المـــوقـــف الأفـــريـــقـــي، لـــم يحمل 
ــر، غـــيـــر تــســجــيــل  ــ ــذكـ ــ ــدا يُـ ــديــ ــراء جــ ــقــ ــتــ الاســ
ــام فــــي المــــوقــــف الــــــذي أبـــدتـــه  ــعــ الإجــــمــــاع الــ
الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء الـــخـــمـــســـة والـــخـــمـــســـون 
ــــي تــــجــــاه الــقــضــيــة  ــقـ ــ ــريـ ــ فـــــي الاتــــــحــــــاد الأفـ
اتجاه تأكيد  الفلسطينية، والــذي سار في 
 الـــدولـــتـــن وضــــــرورة إســـهـــام المجتمع 

ّ
حــــل

الــدولــي فــي تسهيل إحــال الــســام والأمــن. 
هــــذا مـــن دون أن يــعــنــي ذلــــك عــــدم وجـــود 
ــل الــــدول الأفــريــقــيــة نفسها،  تــبــايــنــاتٍ داخــ
كنيجيريا  بعضها،  مواقف  تميّزت  والتي 
وكــيــنــيــا )لاحــــقــــا(، بــالــحــذر الــدبــلــومــاســي، 
شمال  ودول  أفريقيا  جنوب  موقف  عكس 
 

ّ
أفريقيا ذات التوجّه الواضح في دعم حق

الشعب الفلسطيني، والخلاصة الكبرى أن 
الموقف الأفريقي يتحوّل بناء على تحوّلات 
ــالـــح وتــــحــــولات الـــــــرأي الـــعـــام  شــبــكــة المـــصـ
التي  السمعة  ننسى  أن  دون  مــن  الـــدولـــي، 
للدعوى  نتيجة  إســرائــيــل،  لــدولــة  انــهــارت 
مهما  والتي  أفريقيا،  جنوب  رفعتها  التي 
كانت النتيجة الصادرة عن محكمة العدل 
الدولية تجاهها، فإنه »من الآن وصاعدًا، لم 
التغاضي عن  العالم   ربما على 

ً
يعد سهلا

ــوا مفقودين  زالــ  آلافٍ مــا 
ُ
ــهــم، ســبــعــة

َ
حــتــف

تحت الأنقاض، 70% من الضحايا هم من 
 آلاف طفل.

ُ
النساء والأطفال، منهم عشرة

عشرة آلاف طفل!. ... تتحدّث الاحصائياتُ 
هنا عن الأطفال ضحايا القصف والجوع 
فــقــط، ولا تــتــحــدّث عـــن أطـــفـــال انــقــطــاعــات 
الـــــنـــــوم، فـــــهـــــؤلاءِ لــــم يــــدخــــلــــوا فــــي أعـــــــدادِ 
الــضــحــايــا. لــم يــجــرِ أيُّ إحــصــاءٍ عــن مــوتٍ 
ــالٍ آخـــريـــن  ــ ــفـ ــ كــــهــــذا، ولا تـــتـــحـــدّث عــــن أطـ
 بسكتةٍ قلبيّة، بينما كانوا 

ُ
قتلهم الخوف

طائرة  أو  إسرائيليٍّ  جــنــديٍّ  مــن  ملاحَقين 
كــواد كابتر مــســيّــرة، ولا عــن الــذيــن فقدوا 
أصــواتــهــم وهـــم يــــرون آبـــاءهـــم وأمــهــاتــهــم 
أشلاءً أمام أعينهم، ولا من فقدوا أبصارهم 

 شيء....
َّ

أو أطرافهم أو من فقدوا كل
 الــعــمــلِ عــلــى الــتــحــديــق فـــي المـــوت 

ُ
تــجــربــة

 مستمرّاً بتنويعاته 
ْ

السوريّ الذي لم يزل
 إعطاءَ 

ّ
وفنونه، تمكّننا من القولِ بثقةٍ إن

 
َّ
الأرقـــام هــو أســوأ مــا يمكن القيام بــه، لأن

غالباً  تكون  للضحايا   
َ
الحقيقيّة الأعـــدادَ 

 
ّ
ــعــلــن عــنــه، ولأن

ُ
ــقِ الم

ّ
أكــثــرَ مــن الــعــددِ المــوث

ــةِ الـــحـــرب  ــيّـ ــشـ  فــــي وحـ
َ
ــاء الـــبـــشـــريـــة ــ ــ الأشـ

 إلـــى أجـــــزاءٍ مــن تــــراب، ويصير 
ُ

تــســتــحــيــل
 المؤسسات البيرواقرطيّ عن أرقامٍ 

ُ
حديث

لتمثيلِ  أحياناً  إليها  نلجأ  هــراءٍ،   
َ

محض
صـــوت الــضــحــايــا، أو لمــحــاولــة اســتــجــابِ 
أنفسنا  ربّما فقط لنعفيَ  أو  العدالة لهم، 
ذلك  لنخيّط   محاولةٍ  في  المسؤولية،  من 
الجرحِ الغائر في أرواحنا، والذي يُسمّى 

فـــي إطــــار أضــيــق لــلــتــحــرّك، يــضــم بــالــذات 
الأطــــراف الــعــربــيــة الأكــثــر تــمــاسّــا مــع هــذه 
القضية، والأكثر تأثيراً على واشنطن، من 
إلى تحقيق  والسعي  الجهود  تركيز  أجل 
نتائج ملموسة في أقصر الآجــال. ويتجه 
مصر  مقدّمها  فــي  دول  إلــى  هنا  التفكير 

والسعودية والأردن وقطر. 
في وسع هذه الأطــراف العربية أن تأخذ 
زمـــام المــبــادرة بــوضــع الــعــاقــات العربية 
الأميركية على المحكّ، كما حدث من قبل 
فـــي مـــواضـــيـــع، مــثــل الـــطـــاقـــة وإنــتــاجــهــا 
وأســعــارهــا، ولــم تترتب على ذلــك نتائج 
دراماتيكية، علماً أن مطلب وقف الحرب 
ــابــــت فــــي الأدبــــــيــــــات الــســيــاســيــة  جــــــزء ثــ
المــعــهــودة لـــلـــدول والمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة 
الكثير حين  العرب  والــدولــيــة، ولا يطلب 
يـــدعـــون إلـــى وقـــف الـــحـــرب، ولـــن تــتــنــازل 
واشنطن عن كثيرٍ حين تستجيب لمطلب 
أغــلــبــيــة الــــــــدول، ومـــنـــهـــا الـــعـــربـــيـــة، وفـــي 
 تــل أبيب 

ّ
الــبــدء والمــنــتــهــى، ليس مــن حــق

وواشـــنـــطـــن أو أي جــهــة أخــــرى الــشــروع 
ــرب إبــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة ضــــد شــعــب  ــ فــــي حــ
عــربــي، إذ يعيد ذلــك الــعــالــم إلــى الحقبة 
الاستعمارية المظلمة، إلى ما قبل إنشاء 
القانون  مواثيق  واعتماد  المتحدة  الأمــم 

الدولي وحقوق الإنسان.
)كاتب من الأردن(

لة  انتهاكات دولةٍ كثيراً ما بقيت فوق المساء
في  يحيى  مها  عبارة  حسب  والمحاسبة«، 
ة«.  

ّ
مقالتها الأخرى »الموت وعواقبه في غز

أمــا المــوقــف الصيني مــن الأحــــداث، وعلاقة 
ذلك بنفوذها المتنامي في الشرق الأوسط، 
فــإن تصريحات تونغ جــاو )زمــيــل أول في 
الصين  أن  تكشف  الــصــن(  كارنيغي  مركز 
لــم تــقــدّم أي مــوقــف جــديــد، ســـوى الحفاظ 
الداعمة للأمن والاستقرار  على سياستها 
فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط، والــــــــــــذي يــــخــــدم، 
التوسّعية على  الحال، سياستها  بطبيعة 
المــســتــويــن، الاقــتــصــادي والــتــنــمــوي. ولــذا، 
صورتها الحالية أقرب إلى الموقف المحايد 
الدولتين  حل  نقطة  عند  والجامد  صوريا 
 لإنـــهـــاء الـــصـــراع. ولــعــل الــخــاصــة 

ً
وســيــلــة

ــذا، والــتــي  المــســجّــلــة عــلــى مــوقــف الــصــن هــ
ها بشكلٍ غير مباشر من تحليلات 

ّ
نستشف

يونغ، تؤكّد أن الفعل السياسي الصيني لا 
يزال بعيدا عن التناسب مع حجم خطابها 
الإعـــامـــي المــفــتــرض. ولـــهـــذا، نــجــدهــا بــنــاء 
عــلــى مــاحــظــات يــونــغ أيــضــا، ذات خطاب 
داخــلــي وصيني خارجي،   مـــزدوج: صيني 
 لطالما التصقت 

ً
وهي صورة تعكس حقيقة

الشمولية،  الشيوعية  بالأنظمة  تاريخيا 
ثم إن وضعها هــذا يبيّ أن الصين لا تزال 
بــعــيــدة عـــن لــعــب دور ســيــاســي أكـــبـــر مما 
أقــــدمــــت عـــلـــيـــه، فــــي تـــبـــايـــن لـــلـــســـرعـــات بــن 
رها 

ّ
وتأخ المدهشة  التكنولوجية  براعتها 

المخجل على مستوى الإبداع السياسي. 
هــذا، ومــن دون أن نقف عند تأثير الحرب 
على وضــع المهاجرين في أوروبـــا، وأثرها 
على ديمقراطيات هذه الــدول، والتزاماتها 
ــيــــة، أو عــلــى دول  تـــجـــاه الــقــضــيــة الأوكــــرانــ
منطقة القوقاز، أو صعود الموقف البرازيلي 
المــنــدّد بالرد غير المقبول مع ولايــة لــولا دا 
سيلفا، وكذا تنامي الانقسام داخل الصف 
ة، بين حزبي 

ّ
الهندي بسبب الحرب في غــز

بهاراتيا جاناتا )الحاكم( والمؤتمر الوطني 
الهندي المعارض ... إلخ، وإلى جانب هؤلاء، 
فـــإن بــحــر غـــزة تــشــرب مــنــه الــــدول العربية 
تــزال، وإن لم يسلط  والإسلامية أيضا ولا 
الاستقراء الضوء على وضعية هؤلاء، لكن 
الخلاصة الكبرى قد جسّدها الفشل الكبير 
الأبــرز  المـــذاق  أمــا  الإبراهيمية،  للاتفاقيات 
صه المفكّر العربي 

ّ
لطعم بحر غزة، فقد لخ

عزمي بشارة في عبارته: »ليست الحقيقة 
ضحية الحرب الأولى كما يقال، بل تسقط 

الأخلاق قبلها«.   
)كاتب مغربي(

انقطاعات النوم

نحو منع واشنطن من إطالة الحرب

الشرب من بحر غزةّ

للموتِ مَعنىً كثيفٌ 
يحضُر دائماً عبر 

غيابه، كما كان في 
رواية ساراماغو 

»انقطاعات الموت«، 
لكنهّ في غزّةَ مقيمٌ 

لزَجٌ لا يفارقُ واقعَ 
الغزييّن ولا خيالهم

ليس مطلوباً الانتقال 
إلى سياسة مناهضة 

لواشنطن، بل إلى 
سياسة تصون الأمن 

الجماعي

انقسام في 
الموقف الأوروبي، 

في صورة يمكن 
وصفها بالموقف 
العاجز عن التجدّد 

وفق سياسات 
العالم المتحوّلة، أو 
المتناسبة مع حجم 

ما يحدُث في غزة

آراء

معن البياري

السلام،  هابة في قصر 
ُ
الم القاعة  أمــس في  الــذي سُمع وشوهد   

ُ
لا يحسُن وصــف

نا 
ُ

قد يستطيب بعض ما   لإسرائيل، على 
ٌ
بأنه صفعة الدولية،  العدل  مقرّ محكمة 

القول، ليس فقط لأن التعبير مبذول، بل أيضاً لأن منطوق البيان الذي تلته رئيسة 
أمــراً كهذا، وأن لا صلة لمهمّات  لم يقصد  المحكمة، الأميركية جــوان إي دونــوغــو، 
المحكمة العتيدة به. وأيضا لأن أهل غزّة، في مظلوميّتهم المشهودة، لا يطلبون من 
المتحدة وعن  الأمم  الدولية صفع إسرائيل، فلطالما صدرت عن  العدالة  مؤسّسات 
واستهجانات  بــإدانــات  إسرائيل  وبيانات صفعت  قـــرارات  فيها  وهئيات  مجالس 
أن  وإنما يطلبون، من بين كثيرٍ يطلبونه،  أرض.  أي  تتنزّل على  لم  ثم  ومطالبات، 
يُنصف العالم آلامَهم، أن ينقذهم من الإبادة الجماعية، أن يوقِف محدلة التمويت التي 
تستهدفهم، أن يُنجيهم من كل أوجه الإسناد العسكري والسياسي والدبلوماسي 
الذي تتزوّد به دولة العدوان والغزو من حلفائها، الولايات المتحدة وغيرها. وأيا تكن 
 من أن بيان المحكمة لم يأت على وقف العمليات 

ّ
مواطن الوجاهة في »زعلنا« المحق

الــحــرب حركة عسكرية  فــي  الــطــرف الآخــر  احــتــرازيــا، ربما لأن  العسكرية تدبيراً 
بالذي تضمّنه  السرور  بمقادير من  أن نشعر  لنا  أن  إلا  دولــة،  وليس  وسياسية، 

البيان من إجراءات وتدابير احترازية طالب به إسرائيل. 
ومع الاصطفاف مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في استيائها 
مــن عــدم طلب المحكمة الــدولــيــة مــن إســرائــيــل وقــفــا لإطـــاق الــنــار، فــإن فــي الوسع 
أجل  مــن  دبــلــومــاســي،  بنشاط  والــعــرب،  الفلسطينيون  السياسة،  أهــل  يجتهد  أن 
استصدار قرارٍ ملزم من مجلس الأمن بهذا، بناء على الذي »فرَشه« بيان لاهاي، 
فقد تضمّن ما يمكن أن يبنوا عليه حراكا سياسيا مستجدّا، فلا يمكن وقف أفعال 
ضاة المنصفون هناك 

ُ
القتل والتدمير وكذا حماية المدنيين، وأيضاً ما اشتبه بها الق

الــعــدوان، فلسنا، في الأســاس، نتحدّث عن  إبــادة جماعية، إلا بوقف  بأنه ارتكاب 
جيشٍ يعرف أخلاق الحروب في الحروب، بل لا يجوز، في محملٍ ظاهر، القول إن 
هذا الجيش يخوض حربا ضد الذين صنعوا عملية 7 أكتوبر وخططوا لها، وإنما 
يرتكب جرائم معلومة ضد الآمنين في البيوت  والمستشفيات ومدارس وكالة الغوث 
إلــى الإجهاز على »حماس«  أبــدا، حرباً يرمي منها  ومراكز الإيـــواء، وهــذه ليست، 

وإعادة الرهائن الإسرائيليين.
الغبطة بما يمكن  التعبير عن  القانون في  لغة  المتعجلة  السطور  لا تستخدم هذه 
لغة  تتوسّل  وإنــمــا  ناسُها،  اللغة  فلهذه  الــدولــيــة،  للعدالة  مؤقتا  انتصاراً  حسبانه 
السياسة والأخــاق، فتتوجّه أولا إلى حكومة جنوب أفريقيا، وقد بادرت إلى هذا 
الفعل الاستثنائي، الرفيع في قيمته التاريخية، بدافع أخلاقي وإنساني، وإحساسٍ 
 كبرى، وذات إرث نضالي 

ً
عالٍ بالمسؤولية في المجتمع الكوني الواسع. ولم تكن دولة

معلوم، وصاحبة وزن ودور في محيطها وفي فضائها الأفريقي، بل وفي السياق 
ة ما نوت فعله ثم فعلته. ولنا 

ّ
غامر بمكانتها، فلا تحسِب بدق

ُ
العالمي العريض، لت

أن نــقــول إن الـــذي صنعته جــنــوب أفــريــقــيــا، فــي واحـــدٍ مــن وجــوهــه، كــان اختباراً 
الأمــم  كما صاغتها شرعية  الــدولــيــة،  الــعــدالــة  لمنظومة  اخــتــبــارا  نفسها،  للمحكمة 
المتحدة ومدوّنات هيئاتها المعنيّة بالسلم والأمن، بحماية الناس وتأمينهم من القتل 
والتجويع والاحتلال والاعــتــداءات، ومن كل صنوف جرائم الإبــادة التي لم تتوقف 
إسرائيل عن اقترافها منذ كانت عصاباتٍ عشية نكبة التهجير الأولى في 1948 

وغداتها، وصولا إلى نكبة غزّة الراهنة، الأشدّ شناعة لا ريب.
ليعذرنا القضاة المحترمون، في هيئة محكمة العدل الدولية، لو صارحناهم بالقول 
هم من يأس، 

ّ
إن ملايين العرب، بفعل ما يتراكم فيهم من إحباط، وبسبب ما يحتل

من المجتمع الدولي ومؤسّساته السياسية والقانونية، كانوا يتحسّبون من قرارات 
سيئة، كأن لا تقول باختصاصها في القضية التي بسطتها أمامهم جنوب أفريقيا. 
 من تأثيرات سياسية عليهم، فلا نسمع كثيرا مما سمعناه 

ً
وكانوا يخشون صدمة

أمس. ولكن، طيّبٌ أن العدالة انتصرت مؤقتا بما صوّت عليه أغلبية كبرى من هؤلاء 
القضاة، وهذا مطمئنٌ ومريح، ريما ينقص منسوب الخيبة فينا. شكرا لكم.

بيار عقيقي

لــم تــعُــد عـــودة الرئيس الأمــيــركــي السابق دونــالــد تــرامــب إلــى البيت الأبــيــض مجرّد 
فرضية غير معقولة، كما كانت عليه قبل أشهر قليلة. انتصاراته في أول ولايتين في 
الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، آيوا ونيوهامبشير، صاغت تعريفاً جديداً 
لمفهوم »سحق المنافسين الداخليين«. ومع أن نيكي هيلي تواجهه وحيدة، إلا أن أغلب 
 في مجابهته، وستتنحّى في وقتٍ قريب. إذاً، ما الذي قد 

ً
الظن أنها لن تستمرّ طويلا

تعنيه عودة ترامب بالنسبة إلى من هو غير أميركي؟ في أوروبا، أطلق مسؤولوها 
النداء للاستعداد لأميركا ـ ترامب، وفي اعتبارهم أن الرجل العائد لن يختلف عن الذي 
كان عليه في ولايته الأولى )2017 ـ 2021(، بل سيكشف عن شراسة غير مسبوقة، 
سواء بما يتعلق بالإنفاق العسكري لدول حلف شمال الأطلسي، أو في دور الولايات 
المتحدة في القارّة الأوروبية، تحديداً بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ 
 للأوروبيين الشعور بالريبة من عودة ترامب. دائماً ما كان الرجل 

ّ
شباط 2022. يحق

  .»
ً
ينتقدُهم ويدعو إلى التراجع خطوة إلى الوراء من أجل »أميركا أولا

فــإن أوكرانيا ستشعر بالرعب في حــال أوقف  وإذا كــان الأوروبــيــون متوجّسين، 
إمــداد كييف بالأسلحة الأميركية يعني  ترامب مدّها بالسلاح، لأن أي نقصٍ في 
احــتــمــالات حصول  وارتــفــاع  أوكــرانــيــا،  الــروســيــة على  للحرب  تجميداً غير معلنٍ 
مفاوضاتٍ تناسب روسيا، سواء لناحية إرغام كييف على التخلي عن أجزاء من 

  .
ً
أراضيها، أو لناحية إغلاق باب عضويتها في حلف شمال الأطلسي مستقبلا

في  كبيراً  اقتصادياً  هلعاً  الأوســـط ومضائقه  الــشــرق  يسبّب  أوروبــــا،  عــن  بعيداً 
بــاب المندب بات  الــعــدوان الإسرائيلي على غــزّة أن مضيق  الغرب، إذ من تداعيات 
مسكونا بالمخاطر، مع ما يحمله من أكلاف اقتصادية لا تبدو دول هذا الإقليم ولا 
أوروبا قادرة على تحمّله. وفي الشرق الأوسط أيضاً، لم ينتهِ الملف النووي الإيراني، 
تسنّ  الآسيوي،  الشرق  أقصى  في  الفلسطينية.  للقضية  العادل   

ّ
الحل تحقق  ولا 

كوريا الشمالية أسنان صواريخها، وترفع الصين وتيرة تهديداتها لتايوان. 
هل سيغيّر وصول ترامب شيئاً ما؟ لفهم هذا السؤال، تجب العودة إلى 6 يناير/ 
كانون الثاني 2021، حين اقتحم أنصار الرئيس السابق مقرّ الكونغرس، مهدّدين 
الديمقراطية الأميركية في معقلها. سعى ترامب مراراً إلى إبعاد نفسه عن الواجهة 
في  تزوير  بحصول  ـــة، 

ّ
أدل بلا  اتهامه،  عن  التراجع  دون  من  الاقتحام،  مسألة  في 

أقــربَ إلى شخصٍ يحقق ثأراً داخلياً، وسينقل  رئاسيات 2020. سيكون ترامب 
الولايات المتحدة في ملفاتها الداخلية من حال إلى أخرى، وليس بالضرورة أن تكون 
م بسيطرة 

ّ
إيجابية.   كذلك، في أوكرانيا لن يكون الرئيس الأميركي الذي سيسل

أنــه سيوحي بتقديم خطط وعـــروض ســام،  أوكــرانــيــة، رغــم  أراضٍ  روســيــا على 
الملف  لن يذهب بعيداً في  أوكــرانــيــا«.  أن »روسيا تحتل  أنــه سيتمسّك بواقع  غير 
النووي  ف، حين انسحب من الاتفاق 

ّ
النووي الإيــرانــي، بل سينطلق من حيث توق

بالموقف  طبعاً، سيحتفظ  أميركا.  فتتنازل  إيـــران،  تتنازل   .2018 أيــار  مايو/  في 
المزيد  لكنه سيفرض  التخلي عنها،  تايوان، من دون  استقلال  الرافض  الأميركي 
ر في إعادة ربط العلاقة مع 

ّ
من الضرائب على البضائع الصينية. حتى أنه لن يتأخ

كوريا الشمالية، التي لن تجد أفضل منه لنجدتها اقتصادياً. 
نتنياهو.  بنيامين  الحكومة  الثأر رئيس  الأوســط، سيطاول منطق  الشرق  أما في 
أبــديــة لإسرائيل«  »الــقــدس عاصمة  ــع وثيقة 

ّ
الــقــرن« ومــوق تــرامــب، صانع »صفقة 

والمعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري، سينتقم من نتنياهو الذي 
ى عنه، في حــال استمرّ الأخير في منصبه إلــى حين بــدء ولايــة تــرامــب. لكن 

ّ
تخل

ترامب نفسه لن يتردد في الذهاب بعيداً والدفع باتجاه قيام دولة فلسطينية، في 
مقابل حماية أمنية شاملة لإسرائيل. 

صلاح الدين الجورشي

تخلى اليمين الديني الصهيوني عن أسلوب المناورة والخداع، وأصبحت تصريحاتُ 
ص من 

ّ
زعمائه صريحة ومباشرة. هم يعلنون، بوضوح، أنه قد حان الوقت للتخل

الشعب الفلسطيني برمته، لكنهم على استعدادٍ لأن يقسموا المسألة إلى مراحل. 
ان الضفة الغربية والقدس. لم يعد ذلك 

ّ
الأولوية الآن لسكان غزّة، ثم سيأتي دور سك

»7أكتوبر«. لكن الموضوع  خافياً على أحد. تذرّعوا في البداية بالهجوم الصاعق لـ
الآن لم يعد يتعلق بالقضاء على حركة حماس، وإنما أصبح هدفهم المعلن الحصول 
على غزّة بدون أهلها، فعندما استعمروا فلسطين التاريخية زعموا أنها »أرض بلا 
من  ويطلبون  عنوة،  فلسطين  بقية  اختطاف  على  يعملون  فهم  اليوم  أمــا  شعب«، 

الآخرين تنفيذ طلباتهم نيابة عنهم.
الفلسطينيين وهدمها وبناء  البداية تقوم على مصادرة منازل  كانت خطتهم في 
مستوطنات سريعة، مع تحويل الأحياء الفلسطينية إلى جحيم. ونجحوا في ذلك 
بنسبة عالية، حيث حشر أصحاب الأرض في حوالي 17% من فلسطين. وهذه المرّة 
يريدون استغلال التطورات الأخيرة للقيام بقفزة في الهواء للسيطرة على شريط 
غزّة نهائيا. وكان اقتراحهم الأول الدفع بالغزّاويين نحو مصر أولا والأردن ثانيا. 
ومارسوا ضغوطا كبيرة على الدولتين لقبول الصفقة الجديدة، وعدوهما بتصفية 

ديونهما وتحويل سيناء إلى منطقة لجوء للفلسطينيين.
الفلسطينيين  من  التخلص  كيفية  بشأن  بقوة  متواصل  إسرائيل  داخــل  النقاش 
تقول وزيــرة الاستخبارات  وبــأي طريقة، مهما كانت ساذجة وخيالية.  بأي ثمن 
الإســرائــيــلــيــة »جــرّبــنــا حــلــولا مختلفة عــديــدة: الانــســحــاب )مـــن المــســتــوطــنــات في 
قطاع غــزّة(، وإدارة النزاع، وبناء جدران عالية على أمل إبعاد وحوش حماس عن 
إسرائيل«. لقد فشلت جميعها.. وتنتقد الوزيرة غملئيل وكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونـــروا(، قائلة »بــدلا من إرســال الأمــوال لإعادة 
أن يساعد في تمويل  الــدولــي  للمجتمع  الفاشلة، يمكن  أونـــروا  إلــى  أو  إعمار غــزّة 
الغزّيين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة  التوطين ومساعدة  إعادة 
ا منهم بأن 

ّ
الجديدة«. عندما فشلوا في ذلك، تحوّل الإسرائيليون نحو أفريقيا، ظن

الأوضاع الصعبة التي هي عليها بعض دول القارّة السمراء من شأنها أن تجعلها 
المحاولة  لكن  المــلــف.  يغلق  وبــذلــك  الفلسطينيين،  آلاف  لمئات  أراضيها  بفتح  تقبل 
فشلت وسقطت الفكرة في الماء المالح. انتقل أحد وزرائهم إلى إغراء الفلسطينيين 
بالانتقال إلى أحد البلدان الاسكندنافية، حيث سيكونون أكثر سعادة واستقرارا.

لم يتراجعوا عن الفكرة وواصلوا جهودهم في البحث عن وطنٍ بديل للفلسطينيين، 
د 

ّ
فالوزير اليميني المتطرّف سموتريتش، الذي يتولى قيادة حزب البيت اليهودي، أك

بوضوح على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع »بلدان ترغب في استقبال سكان غزّة، 
معلنا عن كونه »يشجّع على إحداث تغيير جذري في القطاع«.

وصل خيالهم المريض إلى اقتراح بناء جزيرة اصطناعية، وذلك على لسان كاتس، 
اقترح على الأوروبيين إنشاء جزيرة صناعية تبعد خمسة كيلومترات عن  الذي 
ساحل قطاع غزّة، بينهما جسر رابط، ووضع شرطا مسبقا على ذلك »أن تتحكم 
إسرائيل بكل ما يدخل أو يخرج من هذه الجزيرة«. وذلك كله من أجل رفض فكرة 
الدولتين التي تحولت هذه الأيام إلى سجال عالمي منذ طرحها الرئيس الأميركي، 
بايدن، في سوق المزايدات العالمية. ورغم أن الفكرة ليست لها مقوّمات عملية في 
مستوى تنفيذها على أرض الواقع، إلا أنها أرعبت الإسرائيليين وأثارت مخاوفهم.

هــل هــنــاك، بعد هــذا الــجــدل العلني والــصــريــح، مــن ينفي تهمتي الإبـــادة الجماعية 
والتهجير القسري اللتين تمارسهما دولة الاحتلال على أرض الواقع؟ 

نصر مؤقت للعدالة ماذا لو عاد ترامب؟

فلسطين ليست للبيع 
أو المصادرة
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غلاف كتاب أميرة هاس

جيرار ديب

منذ الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، 
الملك  عبد  الله،  أنصار  زعيم جماعة  أعلن 
الـــحـــوثـــي، أن »عـــيـــون الــجــمــاعــة مــفــتــوحــة 
لرصد أي سفن تعود ملكيتها أو تشغلها 
في  الحرب  على  ردًا  إسرائيلية«،  شركات 
ة، قبل أن تــوســع عملياتها تــجــاه »كل 

ّ
غـــز

السفن« المتوجهة إلى إسرائيل. 
والمــلــفــت فــي ســيــاســات الــولايــات المتحدة، 
أنـــهـــا بــــدل أن تــســتــخــدم نـــفـــوذهـــا لإقــنــاع 
الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على وقف 
ذت إدارة الرئيس 

ّ
ة، نف

ّ
إطلاق النار في غــز

ــانــــب المــمــلــكــة  الأمــــيــــركــــي بـــــايـــــدن، إلــــــى جــ
المتحدة، سلسلة من الغارات الجوية ضد 
أهداف الحوثيين في كل أنحاء اليمن، مع 
الاســتــمــرار فــي تــزويــد إســرائــيــل بالقنابل 
والأســلــحــة الأخـــرى لمــواصــلــة حملتها في 
ة.  وردّ البنتاغون على هذه الهجمات 

ّ
غــز

بـــإنـــشـــاء عــمــلــيــة حـــــارس الازدهـــــــــار، وهــي 
مــــبــــادرة أمـــنـــيـــة غـــربـــيـــة لــحــمــايــة الــشــحــن 
ــنــــدب، وهــــو الــطــريــق  بـــالـــقـــرب مـــن بــــاب المــ
عن  اليمن  يفصل  الـــذي  الضيق  المستقيم 
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي. وتــمــر حـــوالـــي 30% من 
كــل الــحــاويــات العالمية وحــوالــي 12% من 

التجارة العالمية عبر باب المندب.
وفي إطار تأجيج الصراعات الدولية التي 
الدكتوراه  المتحدة  الــولايــات  تمتلك  باتت 
إشعال  فــي  الــدائــم  نشاطها  بسبب  فيها، 
الحروب بدل إحلال السلام أو السعي إلى 
تسويات للأزمات القائمة، اشتعلت جبهة 
ع إلى 

ّ
اليمن، وبــدأت أنظار واشنطن تتطل

تلك  توتير  مــن  الــتــي ستجنيها  المــكــاســب 
 Global Times صــحــيــفــة  كــتــبــت  المــنــطــقــة. 
العسكري  الصناعي  المجمع  أن  الصينية 
ــــــرى مــن  ــيــــركــــي قــــد يــســتــفــيــد مـــــرة أخـ الأمــ
تــصــعــيــد المـــواجـــهـــات عــلــى ضــفــاف البحر 
الأحـــمـــر، كــمــا اســتــفــاد مــن ذلـــك فــي الأزمـــة 
و   Lockheed Martin فشركتا  الأوكرانية. 
للدفاع،  الأميركيتان   Northrop Grumman
أظهرتا في الآونة الأخيرة أفضل مؤشرات 

النمو لسعر أسهمهما منذ عام 2020.
أظهرت البراغماتية السياسية في الإدارات 
الأمــيــركــيــة المــتــعــاقــبــة، أن واشــنــطــن تنظر 
الــرســائــل للتوترات  الــربــح وإيــصــال  بعين 
ــة. فما  ــيـ ــدولـ الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــســـاحـــات الـ
يحصل من تطورات ميدانية وعسكرية في 
البحر الأحمر قد لا يزعج الولايات المتحدة، 
حتى ولــو عــبّــرت عــن قلقها على التجارة 
الدولية وأنها تعمل على حمايتها، لأنها 
تحتاج إلى مثل هكذا حروب، كيف لا وهي 
قبل شهر من طوفان الأقصى وقعت على 

اتــفــاق دولــــي فــي نــيــودلــهــي أثــنــاء انــعــقــاد 
الهند  كــل مــن  العشرين مــع  قمة مجموعة 
وإســرائــيــل والــســعــوديــة والإمـــــارات ودول 
»الممر  الاتــحــاد الأوروبــــي، على مــا عــرف بـ
ممرًا  يتضمن  الــذي  العالمي«،  الاقتصادي 
بريًا كشف عنه موقع »واللا« الإسرائيلي 
ــوّج التشغيل التجريبي 

ُ
عندما ذكر أنه »ت

لــخــط نــقــل بـــري جــديــد بــالــشــاحــنــات عبر 
والأردن،  بالسعودية  مــــرورًا  دبــي  مــوانــئ 
بــالــنــجــاح خـــال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، فيما 
الطريق  الأولـــى  العشر  الشاحنات  أكملت 
الــطــويــل مــن مــوانــئ الــخــلــيــج الــعــربــي إلــى 
ــر هــذا الجسر الــبــري الــذي 

ّ
إســرائــيــل«. يــوف

حصل على موافقة وزارة الدفاع وحكومة 
 أســـرع لــلــمــرور عبر قناة 

ً
إســرائــيــل، بــديــا

الأميركي.  عند  المعضلة  وهــنــا  الــســويــس، 
قــد لا يسعى الأمــيــركــي مــن خـــال تأجيج 
البحر الأحمر للاستغناء عن  الصراع في 
تشكيل  إلــى  يهدف  ولكنه  السويس،  قناة 
قوة ضغط على مصر لدفعها إلى تفعيل 
الــتــعــاون مــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي، سيما 
في إقامة منطقة عازلة على حدود رفح مع 
قطاع غزة، حيث أفادت صحيفة يديعوت 
أحرونوت بأن الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي يــبــدي اســـتـــعـــدادًا لــلــتــعــاون مع 
إسرائيل من أجل قطع الطريق على حركة 
حماس في محور فيلادلفيا الحدودي من 

مصر. 
ــــذا وحــــســــب، بــــل تـــريـــد واشــنــطــن  لـــيـــس هـ
الجانب  الضغط على  مــن  المــزيــد  ممارسة 
التطبيع  نــحــو  انــدفــاعــاتــه  لكبح  المــصــري 
 إنــه يــتــمّ الإعـــداد 

ً
الكلي مــع روســيــا، قــائــا

لمــشــاركــة بــوتــن فــي احــتــمــال مــهــم للغاية 
ــال إن بــوتــن  يــجــري فـــي مــصــر قــريــبــا، وقــ
سيشارك في احتفال فعالية صب خرسانة 
المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية 
الــتــي تــشــيــدهــا روســيــا فــي مــصــر، مشيرًا 
إلــى أنــه يــتــمّ الإعــــداد لــذلــك. فــعــدم التحوّل 
الذهاب بعيدًا  المصري في المواقف، وعدم 
في خيارات الجمهورية الفرعونية يبقيان 

من أولويات إدارة بايدن.
تحتاج الــولايــات المتحدة إلــى الــحــرب في 
الــبــحــر الأحـــمـــر بـــهـــدف تــوتــيــر مــنــطــقــة لا 
تؤثر خياراتها الدولية، بل تشكل مصدر 
ــلـــق وإزعـــــــــاج لمــنــافــســتــهــا الــــصــــن الــتــي  قـ
إلى فرض الاستقرار فيها لتسهيل  تنظر 
ممرها »الطريق والحزام«. لهذا لن تستقر 
المــدى المنظور في المنطقة،  الأوضـــاع على 
حتى ولو توقفت حرب غزة أو تدحرجت 
الأحــداث هناك إلى حرب كبرى، فهي على 

استعداد لكل السيناريوهات المنتظرة.
)كاتب لبناني(

لماذا أميركا تريد استمرار 
فوضى البحر الأحمر؟
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حسن نافعة

ــشــرت مــقــالات عــديــدة بــشــأن مــا قــد تنتهي 
ُ
ن

أعقبها من  إليه عملية طوفان الأقصى، ومــا 
ة، من 

ّ
حــرب إسرائيلية شاملة على قطاع غــز

نتائج. ولأن معظمها تناول »مرحلة ما بعد 
حماس«، فقد عكست هذه المقالات بشكل عام 
اب، خصوصا 

ّ
الكت لــدى معظم  ميلا واضحا 

ــيــــن والــــغــــربــــيــــن، لـــفـــرضـــيـــة أن  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
إسرائيل ستخرُج من الأزمة الراهنة منتصرة 
على  أعلنتها  الــتــي  الــحــرب  وأن  النهاية،  فــي 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي كــلــه، فـــي الــقــطــاع وفــي 
الضفة الغربية على السواء، ستنتهي حتما 
بــتــدمــيــر »حــــمــــاس«، وبـــإســـقـــاط حــكــمــهــا في 
أسراها  استعادة  من  ليس  وستمكّنها  ة، 

ّ
غــز

ة فحسب، وإنما أيضا من 
ّ
المحتجزين في غز

القطاع،  إعــادة فرض سيطرتها الأمنية على 
ــرّت تــحــت ضــغــوط دولـــيـــة أو  حــتــى لـــو اضـــطـ

عربية لسحب قواتها العسكرية منه.
وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أشـــهـــر ونـــصـــف على 
اندلاع هذه الأزمة الكبرى، ما زالت »حماس« 
صامدة، بل وقادرة أيضا على إلحاق خسائر 
بـــإســـرائـــيـــل أكـــثـــر بــكــثــيــر مــمــا لــحــق بــهــا من 
خــســائــر فـــي أيٍّ مـــن الـــحـــروب الــعــديــدة الــتــي 
الجيوش  ضــد  الإسرائيلي  الجيش  خاضها 
النظامية للدول العربية. لذا بدأت تظهر منذ 
أيـــام، وعلى استحياء شــديــد، مــقــالاتٌ تشكّك 
فــي قــدرة إسرائيل على تحقيق كــل الأهــداف 
التي أعلنت أنها تصرّ على تحقيقها، وأيضا 
لإظــهــار حــجــم مــا قــد تــنــطــوي عليه الأهـــداف 
ــنــــاقــــض واضــــــــــح، خـــصـــوصـــا  المـــعـــلـــنـــة مـــــن تــ
الــتــنــاقــض بـــن هــــدف تــدمــيــر »حــــمــــاس« في 
مقابل هدف استعادة جميع الأسرى وضمان 
ــيـــل. صــحــيــحٌ أن  ــيـــاء إلــــى إســـرائـ عــودتــهــم أحـ
الــــولايــــات المــتــحــدة كـــانـــت، حــتــى كــتــابــة هــذه 
بالكامل  تتبّنى  تــزال  لا  الأقـــل،  على  السطور 
مـــوقـــف نــتــنــيــاهــو الـــرافـــض الـــوقـــف الــنــهــائــي 
من  طلباتها  وتقصر  العسكرية،  للعمليات 
إســرائــيــل عــلــى مــجــرّد تشجيعها عــلــى إبـــرام 
»هـــدن إنــســانــيــة مــؤقــتــة«، أو تقليل الأضـــرار 
ــيــــن جــــــــــرّاء عــمــلــيــاتــهــا  ــدنــ الــــتــــي تـــصـــيـــب المــ
ـــرات جــديــدة بــدأت 

ّ
الــعــســكــريــة، غــيــر أن مـــؤش

تطفو تباعا على السطح، تؤكّد استحالة أن 
أهدافها  جميع  تحقيق  مــن  إسرائيل  تتمكّن 
آجلا  ستضطرّ،  وبالتالي،  حة، 

ّ
المسل بالقوة 

أو عاجلا )على الأرجــح عاجلا وليس آجلا(، 
النار والدخول  للقبول بوقف نهائي لإطلاق 
مـــع »حـــمـــاس« فـــي مــفــاوضــات غــيــر مــبــاشــرة 
لإبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى والاتفاق 

على ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار.

عمار السواد

الجماعات  كانت  إذا  عما  المـــرءُ  يسأل  ربما 
 المــلــيــشــيــاويــة 

ُ
 المــشــكــلــة

َ
المــســلــحــة الــشــيــعــيــة

 في الشرق الأوســط. الرد ببساطة 
ُ
الوحيدة

من  مليشيات  هناك  الــوحــيــدة.  ليست  إنها 
ـــى هـــي مــشــكــلــة مــســتــعــصــيــة في 

ّ
أنــــــواعٍ شـــت

السنية  أكثر من بلد. مِن سورية المعارضة 
والكردية والنظام، مرورا بالسودان وليبيا 
والانفصاليين  اليمنية  الــحــكــومــة  وحــلــفــاء 
للمليشيات  بأفغانستان،  وانتهاء  ضدّها، 

كعبٌ عال. 
 
َ
 الممثلة

َ
ليست المليشيات الشيعية الوحيدة

ــة أو  ــ ــــدولـ ـــن ســـيـــاق الـ ــــروج عـ ــــخـ  الـ
َ
مـــعـــضـــلـــة

تــدمــيــرهــا، إلا أن فــرادتــهــا تــكــمــن فــي أنــهــا، 
العراقية  السلام  سرايا  مليشيا  باستثناء 
)جـــيـــش المـــهـــدي ســـابـــقـــا(، الــتــابــعــة لمــقــتــدى 
الــصــدر، جـــزءٌ مــن مــشــروع إقليمي إيــرانــي. 
قد يكون هناك توجّه تركي مشابه في دعم 
مليشيات ســنــيــة فــي بــلــدان عــــدة. مــع هــذا، 
الــتــحــالــف المــلــيــشــيــاوي والــحــزبــي المــرتــبــط 
بأنقرة ليس أكثر من جماعاتٍ تدعمها. لم 
يتحوّل الأمر بعد إلى شبكة عابرةٍ الحدود 
مترابطةٍ.  حلفاء إيران وأذرعها مترابطون 
نة من مليشيات محلية،  بشبكة واسعة مكوَّ
المليشيا  يشبه  مــركــزي  بــجــهــاز  ومــربــوطــة 
ــرانـــي. مجموعُها  هــو الــحــرس الـــثـــوري الإيـ
 الحدود. الجزء العراقي 

ً
 عابرة

ً
ن شبكة يكوِّ

اللبنانية  إلى  منها هو الأكبر عــدداً قياساً 
والسورية واليمنية. غير أنه ليس كذلك من 
حيث الاهتمام والقيادة والرمزية. لا تساوي 
حزب  أهمية  العراقية  المسلحة  التنظيمات 
الله والحوثيين في خطاب الحرس الثوري. 
إذ تسيطر العُلوية الإيرانية والحزب اللهية 
الجماعات  تــحــرّكــات  مــســار  على  اللبنانية 
أن  الأخيرة على  تقدر  العراقية. لا  المسلحة 
تــؤثــر قــيــدَ أنملة فــي تــوجّــهــات أو تحرّكات 
أنصار  جماعة  أو  الــلــه  حــزب  تنظيمات  أو 
 

َ
 تــســلــســل

ُ
الــــلــــه. إنــــهــــا مـــجـــمـــوعـــاتٌ تـــتـــذيـــل

التراتبيةِ الإدارية في شبكة الحرس الثوري 
الإقليمية. بل، في أكثر من مناسبة سابقة، 
ــائـــد فــيــلــق الــــقــــدس الإيــــرانــــي  ــانـــب قـ ــــى جـ إلـ
السابق قاسم سليماني والحالي إسماعيل 

 من هذه الإشارات تصريحات رسمية صدرت 
أخـــيـــرا عـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
إسرائيلية  إعــام  وسائل  ونقلتها  نتنياهو، 
ــزال يـــرفـــض طـــلـــب »حـــمـــاس«  ــ ــــه لا يــ تــــؤكّــــد أنـ
الــنــار شرطاً لاستئناف  نهائياً لإطــاق  وقفاً 
التفاوض في صفقة شاملة لتبادل الأســرى، 
ــتـــعـــدادَه لــقــبــول وقــــف نــهــائــي  لــكــنــه أبــــدى اسـ
لإطلاق النار، ولكن في حالة واحدة، حصوله 
ــعــة وغــيــر قابلة 

ّ
عــلــى »ضــمــانــات دولــيــة مــوق

لــانــتــهــاك«. ومــنــهــا مـــا نــقــلــتــه وســـائـــل إعـــام 
كــل من  فــي  أميركية مــن تصريحات لمسؤلين 
الدفاع والخارجية،  البيت الأبيض ووزارتــي 
تفيد بأن الأجهزة المعنية في الإدارة الأميركية 
إجـــراء نقاش جاد  فــي  بــدأت بالفعل  الحالية 
في خيار الانسحاب الأميركي من سورية، في 
ضوء ما ظهر من احتمالاتٍ حتمية الانسحاب 
من الــعــراق، والــذي بــدأ يلوح في الأفــق فعلا، 
مـــا يــعــنــي أن إدارة بـــايـــدن فـــي طــريــقــهــا إلــى 
الاقــتــنــاع بــعــدم جــــدوى الــبــقــاء والـــتـــورّط في 
ــداف، خــصــوصــا فــي ضــوء  ــ مــواجــهــاتٍ بــا أهـ
على  )الحوثيين(  الله  أنصار  إصــرار جماعة 
البضائع  استمرار غلق باب المندب في وجه 
جهة إلى إيلات، طالما استمرّ 

ّ
الإسرائيلية المت

الفلسطيني  الشعب  على  المضروب  الحصار 
ة. وتلك تصريحاتٌ، إن صحّت، 

ّ
في قطاع غــز

تـــوحـــي بـــحـــدوث تــغــيــيــرات هـــامـــة وحــاســمــة 
فــي المــوقــفــن الإســرائــيــلــي والأمـــيـــركـــي، وبــأن 
ــدآ يــهــيــئــان نــفــســيــهــمــا  ــ نــتــنــيــاهــو وبــــايــــدن بـ

»النزول من فوق الشجرة«. بالفعل لـ
أيـــام أو أسابيع  الــقــتــال نهائيا خــال  ــف 

ّ
تــوق

ــــــــرات الـــســـابـــق 
ّ

ــــي المــــــــؤش ــــوحـ ــا تـ ــمــ قـــلـــيـــلـــة، كــ
وتحوّل  استئنافه  احتمالات  أن  رغــم  ذكرها، 
المــواجــهــات الــعــســكــريــة الــجــاريــة حــالــيــا على 
أكثر من ساحة في المنطقة إلى حرب إقليمية 
الأقــل  على  قــائــمــة،   

ّ
ستظل ومفتوحة  شاملة 

طوال الأسابيع الأولى من المفاوضات المتعلقة 
بـــتـــبـــادل الأســـــــرى، لــيــســت بـــالأمـــر المــســتــبــعــد 
كليا. وفي تقديري، سيكون التوقف النهائي 
ة، إن تـــم فــعــا فـــي ظل 

ّ
لــلــقــتــال فـــي قــطــاع غـــــز

لتفاعل  محصلة  الراهنة،  الميدانية  الأوضــاع 
ثلاثة عوامل رئيسية:

ــــاس والـــشـــعـــب  ــمـ ــ ــة حـ ــ ــركـ ــ ــــصّ حـ ــــخـ أولــــــهــــــا: يـ
قدرتها  »حـــمـــاس«  أثــبــتــت  فــقــد  الفلسطيني، 
من  كــبــيــرة  عسكرية  لعملية  التخطيط  عــلــى 
ــى«، وعـــلـــى تــنــفــيــذهــا  ــ ــــصـ ــوع »طــــوفــــان الأقـ ــ نـ
وتمكّنت  والجسارة،  الحرفية  من  قــدر  بأكبر 
المقاومة  مع حركات  والتنسيق  الصمود  من 
ــة بــالــجــيــش  ــادحـ ــاق خــســائــر فـ ــحـ الأخــــــرى لإلـ
الإســـرائـــيـــلـــي، ورفـــــض الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
النزوح من أرضه وتمسّك بتراب وطنه، رغم 

قاآني، أدار محمد كوثراني، وهو رجل دين 
قـــيـــادي فـــي حــــزب الـــلـــه، مــــشــــاورات تشكيل 

حكومات عراقية.
كــوثــرانــي، المـــدرجُ منذ عــام 2013 على قوائم 
الإرهـــــــاب الـــعـــالمـــي الأمـــيـــركـــيـــة، هــــو، بحسب 
الحكومي  العدالة  أجــل  مــن  مكافآت  برنامج 
ــام  ــهـ ــيـــل مـ ــهـ ــى تـــسـ ــلــ ــرف عــ ــ ــشـ ــ ــي، يـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة الـــعـــراقـــيـــة وتــدريــبِــهــا 
ــنـــاشـــطـــن والاعـــــتـــــداء  ــمـــع الـ ــا فــــي قـ ــهــ ــمِــ ودعــ
عــلــى الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة. لــيــس الــــدور 
الغارديان  لصحيفة  وفقا  لكوثراني.  جديدا 
البريطانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، 
اللبناني على  الله  القياديُ في حزب  أشــرف 
ــرأبِ  اجـــتـــمـــاعـــاتٍ، دارتْ فـــي قـــم الإيـــرانـــيـــة، لــ
ــكــــي فــــي ســبــيــل  ــالــ الــــصــــدع بــــن الــــصــــدر والمــ

تشكيل حكومة الأخير الثانية. 
نـــمـــوذج مــثــل هــــذا يـــعـــرض ســيــاقــا لطبيعة 
 
ٌ
مسلحة جماعاتٌ  لها  الخاضعة  التحرّكات 
للحشد  الفقري  العمود  هــي  عراقية  شيعية 
الشعبي. أن يلعب حزب مليشياوي من دولة 
ــاع مفصلية  ــ أوضــ فـــي  حــاســمــا  دوراً  ــــرى  أخـ
للنشاط الأمني والسياسي في العراق، إنما 
المتمحورة  الإقليمية  الشبكةِ  إيــقــاعَ  يبرهن 
طابَعها وخريطتها.  طــهــران، ويكشف  حــول 
فــي الــنــهــايــة، هــو دور إيــــران، غــيــر أن إعــطــاء 
حزب الله اللبناني الدور والمكانة في العراق 
هـــو إخـــضـــاع دولـــــة لـــقـــرار تــنــظــيــم ســيــاســي 

مليشياوي من دولة أخرى. 
ــذه، ستضطر  ــ ــدون فــعــالــيــةِ شــبــكــةٍ مــثــل هـ ــ بـ
إلــى الانــخــراط في حياة  العراقية  الجماعات 
ــبـــث أمــــنــــي. حــيــث  ــيــــس فــــي عـ ــة، ولــ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
ــأن شــعــبــيــة الــحــشــد الــولائــي  تــفــيــد الـــدلائـــل بـ
ــة لإيــــــــران فــــي الــحــشــد  ــيــ ــوالــ )الــــجــــمــــاعــــات المــ
الشعبي( في تراجع مضطرد. هي لا تمتلك 
ـــظـــهـــر نــتــائــج 

ُ
حــــواضــــن شــعــبــيــة صـــريـــحـــة. ت

الانتخابات منذ عام 2021 تراجعاً جماهيرياً 
ــه المـــلـــيـــشـــيـــاتُ  ــ ــا تـــمـــتـــعـــت بـ ــريــــحــ حـــــــــادّاً وصــ
 الـــحـــرب ضـــد »داعــــــش«. ذروة الــرصــيــد 

َ
ــن زمــ

انتخاباتُ  ــه 
ْ
عــرفــت للحشد  الــســابــق  الشعبي 

قــائــمــة  الـــبـــرلمـــانـــيـــة. وقـــتـــهـــا، حــصــلــت   2018
ــة مِــــن الــحــشــد الــــولائــــي، على 

َ
الــفــتــح، المــشــكّــل

الراهن فهو  التراجع   
ُ

الثاني. أما مثال المركز 
الانتخابات البرلمانية 2021. لم تحصل قائمة 

كـــل مـــا تــكــبّــده مـــن تــضــحــيــاتٍ هــائــلــة نتيجة 
عــمــلــيــات إبــــــادة جــمــاعــيــة مـــارســـهـــا الــجــيــش 
ــه، فـــــي مــلــحــمــة  ــتــ ــهــ الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي مــــواجــ
أســطــوريــة نــــادرة الـــحـــدوث فــي الــتــاريــخ. لــذا 
يمكن القول، من دون أي مبالغة، إن »حماس« 
ــادت الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي نـــحـــو انــتــصــار  ــ قــ
حاسم في جولة مفصلية من جولات الصراع 

العربي الإسرائيلي الممتد.
ــتـــحـــدة، فهي  وثـــانـــيـــهـــا: يـــخـــصّ الــــولايــــات المـ
ــدم تصعيد  ــ ــاسّـــة إلــــى الـــهـــدوء وعـ بــحــاجــة مـ
الــصــراعــات الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة فــي مرحلة 
صعبة، فخلال هذه العام ستجرى انتخابات 
رئــاســيــة أمــيــركــيــة صــعــبــة، يــتــوقــع أن تــحــدّد 
مصير الولايات المتحدة ومستقبلها إلى فترة 
طــويــلــة مقبلة، كــانــت إدارة بــايــدن قــد قــدّمــت 
كــل مــا تستطيع مــن دعــم عسكري وسياسي 
واقـــتـــصـــادي لــتــمــكــن إســـرائـــيـــل مـــن تحقيق 
انتصار حاسم، لكن فشل الجيش الإسرائيلي 
المعلنة، وارتــكــابــه جرائم  أهــدافــه  فــي تحقيق 
ــادة جــمــاعــيــة، انــعــكــســا ســلــبــا على  ــ حـــرب وإبـ
من  كثيرا  وقلصا  الحالية،  الأميركية  الإدارة 
فرص بايدن بالفوز في هذه الانتخابات. لذا 
القوات  التلويح بسحب  أن يكون  لا أستبعد 
أدوات الضغط  أحـــد  مـــن ســـوريـــة  الأمــيــركــيــة 
الــتــي مــارســهــا بــايــدن لإجــبــار نتنياهو على 

تغيير مواقفه المتشدّدة واليائسة.
وثالثها: يخصّ الوضع الداخلي في إسرائيل، 
فقد تفاقمت الصراعات داخل إسرائيل بسبب 
تـــصـــاعـــد ضــــغــــوط عــــائــــات الأســــــــرى الـــذيـــن 
ــــذي لا  ــدأوا يـــدركـــون أخـــيـــرا أن جــيــشــهــم »الـ ــ بـ
بــات عاجزاً عن إعــادة أبنائهم أحياء،  يُقهر« 
الجيش  قتلي  عــائــات  تفاقمت ضــغــوط  كما 
الإسرائيلي الذين تتزايد أعدادهم باضطراد 
فـــي حــــرب اســـتـــنـــزاف تــبــدو بـــا نــهــايــة. ولأن 
فترة  بعد  إسرائيل  الأقصى« ضرب  »طوفان 
القضائية«،  »التعديلات  إعصار  من  قصيرة 
من  بحالة  مــرّ  الإسرائيلي  المجتمع  أن  يبدو 
فــقــدان الــوعــي والـــتـــوازن، قــبــل أن يتمكّن من 
الاستفاقة، ويصبح قادرا على رؤية الوقائع 
المـــرّة على الأرض، والــتــي تجبره على تجرّع 

كأس الهزيمة.
ــدار 

ُ
مـــاذا بــعــد أن يــتــوقــف الــقــتــال؟ وكــيــف ســت

الــتــي ستبدأ عقب هــذه الخطوة  المــفــاوضــات 
ــلـــى مـــوضـــوع  الـــحـــاســـمـــة؟ هــــل ســتــقــتــصــر عـ
تـــبـــادل الأســــــرى، وبــالــتــالــي إخــــاء الــســجــون 
الفلسطينيين  المعتقلين  كــل  مــن  الإسرائيلية 
مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في 
القطاع، أم ستتوسّع لتشمل مجمل الأوضاع 
المــتــعــلــقــة بــتــســويــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــاع المــتــعــلــقــة بــتــســويــة  ــ ــ ــا مــجــمــل الأوضـ ــمـ وربـ

الــفــتــح ســـوى عــلــى 17 مــقــعــداً، أي مــا نسبته 
حوالي 5% من مقاعد مجلس النواب البالغة 
ل المليشيات  329. قد يُقرأ هذا سبباً في تحوِّ
من كونها قتالية في مواجهة »الإرهاب« إلى 
جماعات أقرب ما تكون إلى مافيات متهمة، 
بل مدانة، بنشاطات »إرهابية«. هي تريد أن 

تسد نقصها بزيادة عنفها. 
النقص،  سد  على  تعمل  الولائية  المليشيات 
ليس فقط من خلال ما قامت به منذ عام 2019 
إنما  من تصفية ناشطين وقتل متظاهرين، 
البلد لخياراتها  مــقــدرات  فــي إخــضــاع  كذلك 
المسلحة. هي تتوهم، وقبلها الرئيس الأسبق 
صــدّام حسين توهّم، أنها قــادرة على إلحاق 
هــزيــمــة تــاريــخــيــة بــالأمــيــركــيــن عــلــى حساب 
ــم،   أن قــيــاداتــهــا، ومــن وراءهـ

ّ
الــعــراقــيــن. أظـــن

يــعــتــقــدون أن بــمــقــدورهــم فــعــل مـــا قــامــت به 
حـــركـــة طـــالـــبـــان فـــي أفــغــانــســتــان، مــتــنــاســن 
ــون 

ّ
فـــروقـــا جــيــوســيــاســيــة حــاســمــة. لـــذا يــشــن

أدّت  القوات الأميركية  هجمات متكرّرة على 
إحـــداهـــا إلـــى مــقــتــل جــنــدي عـــراقـــي. ثـــم، بعد 
اجتماع موسّع لقيادات جماعات الحشد، قرّر 
أبرز مسؤول في الحشد الشعبي عبد العزيز 
المحمداوي )أبو فدك(، إعلان حالة الطوارئ، 
ــر قـــيـــام الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بــاســتــهــدافــات  إثــ
مميتة لقياداتٍ في جماعتي النجباء وحزب 

الله العراقي ومقراتهما. 
الــحــشــد الــــذي يــتــرأس »أركـــانـــه« المــحــمــداوي 
مؤسّسة لها صفة رسمية وفق قانون صدر 
 لــه الــتــحــركُ بلا 

ّ
عـــام 2016. قــانــونــيــا لا يــحــق

رئيسِ  المسلحة،  للقوات  الــعــام  القائد  أوامـــر 
 حالة 

ُ
الــوزراء محمد شياع السوداني. إعلان

استهداف  في   
ُ
المستمرة  

ُ
والمشاركة الطوارئ، 

ــتـــي تــضــم  الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الـــعـــراقـــيـــة الـ
 عن 

ً
مــســتــشــاريــن أو قــــوات أمــيــركــيــة، فــضــا

الــتــحــركــات الــعــســكــريــة فـــي ســـوريـــة، تــضــاف 
إليها التهديدات والاستفزازات بدون العودة 
 عن 

ً
ها لم تصدر علانية

ُّ
للقنوات الرسمية، كل

الجهة المسؤولة وهي رئيس الوزراء. بمعنى 
أن الــحــشــد، وهـــو مــؤســســة رســمــيــة، يتحرك 
ــارج الــقــانــون المـــشـــرّعِ اســتــمــرارَه. خــطــواتٌ  خـ
كــهــذه وغــيــرهــا كــثــيــر، إنــمــا تنبع مــن ذهنية 
تقدير  وفـــي  تــقــديــر،  أحــســن  فــي  مليشياوية 
أقرب إلى الواقع، مافيوية. إرهاب الخصوم، 

والتطرّق  ككل،  الإسرائيلي  العربي  الــصــراع 
كــذلــك لمــعــادلات الأمـــن الــجــديــدة الــتــي ينبغي 
رسمُها في المنطقة؟ تلك كلها أمور لم ينشغل 
ــراف الرسمية  ــ بــهــا كــثــيــرون، خــصــوصــا الأطـ
العربية، ربما لأن غالبيتهم لم يتصوّروا قط 
جه في أي يوم 

ّ
أنه يمكن لمسار الأحداث أن يت

نحو وجهةٍ تصبح فيها »حماس« قادرة على 
فــي مواجهة  انتصار حقيقي ومــؤكّــد  إنــجــاز 
إسرائيل. لذا على جميع الأطراف العربية أن 
والحاسمة  الحساسة  اللحظة  تلك  في  تــدرك 
من تاريخ المنطقة أن الشعب الفلسطيني كله 
هــو الــبــطــل الــفــعــلــي والمــنــتــصــر الــحــقــيــقــي في 
هذه الجولة من الصراع، كما عليها أن تدرك 
أن أخــطــر مــا يمكن أن يــحــدُث فــي مــرحــلــة ما 

مــدنــيــن أو ســيــاســيــن، هـــو مــنــهــجــهــا. بلغ 
ــدّدت أكــثــر مـــن مــــرّة رئــيــس  ــ الـــحـــال بــهــا أن هـ
الحكومة السابق مصطفى الكاظمي بالقتل.

بتعبيرٍ آخر، المليشيات واقعٌ له سقف رسمي 
ــــي، وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــعـــمـــل تــحــت  ــراقـ ــ عـ
ســقــف آخـــــر، ســقــف انـــخـــراطـــهـــا فـــي الــشــبــكــة 
إيــران، والخاضعة للحرس  المتمحورة حــول 
ــثـــوري وحــــزب الــلــه الــلــبــنــانــي. لــــذا، ليست  الـ
الاســـتـــهـــدافـــات المـــتـــكـــرّرة لــلــســفــارة والمـــراكـــز 
ــراراً عــراقــيــا. وجـــود  ــ الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة قـ
 مع 

ٌ
واشنطن في بلاد ما بين النهرين منسق

رئيس الحكومة، بصرف النظر عما إذا كان 
سليماً أم سقيماً. 

ــالمــــوضــــوع قـــانـــونـــيـــا هــي  الـــجـــهـــة المـــعـــنـــيـــة بــ
الأميركية  المصالح  استهداف  أمــا  الحكومة. 
 مليشياوي لا ينطلق من الحرص 

ٌ
فهو عبث

ــن وبـــغـــداد  ــطـ ــنـ عـــلـــى مـــصـــالـــح الـــــعـــــراق. واشـ
ل 

ّ
يمث صــريــحــة.  أمــنــيــة  باتفاقية  مرتبطتان 

الوجود الأميركي المحدود في البلاد مشكلة 
 في 

ً
لإيــران حصريا، لأنــه لا يعطيها أريحية

مزيد من أدوارٍ هي أساساً أكثر مما يحتمل. 
ل واشنطن بقوة في تعيين حكومات 

ّ
لم تتدخ

بعد توقف القتال أن تواصل بعض الأطراف 
إلى مواقف تجسّدها  رسم مواقفها استنادا 
خـــصـــومـــات فـــكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة ســـابـــقـــة مــع 
ل كل ما 

ُ
»حماس«. ويقيني أن إسرائيل ستبذ

في وسعها لاستغلال هذه الثغرة إلى أقصى 
الأنظمة  مــن  مــمــكــن، ولإقـــنـــاع حلفائها  مـــدى 
العربية بأن »حماس«، المزهوّة بما أنجزته في 
هذه الجولة، ستشكل خطرا كبيرا عليها في 
المستقبل، وذلك محض هراء وافتراء. صحيحٌ 
الفلسطيني  الــشــعــب  ــل 

ّ
تــمــث لا  »حـــمـــاس«  أن 

كــلــه، لــكــنــهــا جــــزءٌ أصــيــل مــنــه، وبــالــتــالــي، لا 
يكتمل التمثيل الحقيقي للشعب الفلسطيني 
تعميق  والعمل على  فعزل »حماس«  بدونه، 
الــخــافــات والمـــخـــاوف المــتــبــادلــة بينها وبــن 
بقية الفصائل والأطــراف، خصوصا السلطة 
الفلسطينية  القضية  يخدم  لن  الفلسطينية، 
ــدا، وســـوف يضعف المــوقــف الــعــربــي كثيرا  أبـ
في مرحلة ما بعد الوقف الدائم لإطلاق النار.
التفكير في  مــن  أمنع نفسي  أن  أستطيع  لا 
مـــا جـــرى لــلــعــالــم الــعــربــي وفــيــه فـــي أعــقــاب 
حــرب أكــتــوبــر، فقد انتهت هــذه الــحــرب عن 
نصر عسكري عربي واضــح، غير أن بعض 
ــيـــادات الــســيــاســيــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي،  ــقـ الـ
خصوصا الرئيس أنور السادات، عجز عن 
فوقه،  والبناء  الكبير  النصر  هــذا  استثمار 
الــاحــقــة بطريقةٍ  المــفــاوضــات  ثــم أدار  ومـــن 
أدّت، في نهاية المطاف، إلى توالي اتفاقيات 
ما  إســرائــيــل،  مــع  المنفرد  الــســام والتطبيع 
أفضى إلى هزيمة عربية شبه كاملة. ولولا 
بـــــروز مـــحـــور المـــقـــاومـــة المــســلــحــة، وتــنــامــي 
دوره في مرحلة لاحقة، لتحوّلت إلى هزيمة 
عــربــيــة شـــامـــلـــة، ولــتــمــت تــصــفــيــة الــقــضــيــة 

الفلسطينية نهائيا.
ثـــاث قــضــايــا يــجــب ألا تــنــجــح إســرائــيــل في 
ــم عـــلـــى جــمــيــع  الـــفـــصـــل بــيــنــهــا أبـــــــداً، ومـــــن ثــ
يــصــرّوا  أن  والــعــربــيــة  الفلسطينية  الأطــــراف 
عــلــى الــربــط الــعــضــوي بينها فــي كــل مــراحــل 
ــع أن تــطــول كثيراً، 

ّ
المــفــاوضــات، والــتــي يــتــوق

الرئاسة  انتخابات  انتهاء  بعد  ما  إلــى  ربما 
التشريعية  الانتخابات  ثم  المقبلة،  الأميركية 
الإسرائيلية المتوقعة: صفقة الأسرى، وإعمار 
للقضية  والنهائية  الشاملة  والتسوية  ة، 

ّ
غــز

ترتبط  أن  يــجــب  غـــزة  فصفقة  الفلسطينية، 
عـــضـــويـــا لـــيـــس بــالــطــريــقــة الـــتـــي ســيــتــم بــهــا 
المفروض عليها  الحصار  وإنهاء  ة 

ّ
غــز إعمار 

ة مضمونة 
ّ
فحسب، ولكن أيضا بوجود خط

ونهائية  شــامــلــة  لتسوية  الأمـــن  مجلس  مــن 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة تـــكـــون مــقــبــولــة مــن 

الشعب الفلسطيني بممثليه الحقيقيين. 
)أكاديمي مصري(

عراقية. بالعكس، كان بعض رؤســاء الــوزراء 
السابقين ممن لم ترغب بهم، مثل عادل عبد 
المــهــدي ونــــوري المــالــكــي فــي الـــــدورة الثانية 
وإبــراهــيــم الــجــعــفــري. أصــبــح هــــؤلاء رؤســـاء 
لهذا، لا صلة  إيرانييِن.  بقرار وضغط  وزراء 
لاســـتـــهـــداف المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة بــمــصــالــح 
بــغــداد بــقــدر مــا هــي غــايــات طــهــران نفسها. 
ــيـــدة الـــتـــي تــخــشــاهــا إيــــــران في  الـــقـــوة الـــوحـ

العراق هي الولايات المتحدة. 
تلوا قاسم سليماني 

َ
سيقال إن الأميركيين ق

ــذه كــــانــــت أول عــمــلــيــة  ــ ـــداد. نــــعــــم، هــ ــغــ فــــي بـــ
ــة ضــــد إيــــــــــران. وبـــصـــرف  ــريـــحـ ــيـــة صـ ــركـ ــيـ أمـ
النظر عن توصيفها أخلاقياً وقانونياً، هي 
جاءت ردّاً على استخدام العاصمة العراقية 
الهجومِ  مــدى  بلغ  الأميركيين،  ضــد  منطلقاً 
على السفارة الأميركية في مطلع عام 2020 
ومـــحـــاولـــةِ احــتــالــهــا. تــعــامــل ســلــيــمــانــي مع 
بــــغــــداد كـــأنـــهـــا طــــهــــران 1979 عـــنـــدمـــا احــتــل 
ــم تـــحـــارب  ــ ــارة واشــــنــــطــــن. لـ ــ ــفـ ــ ثــــوريــــوهــــا سـ
ــات المــتــحــدة الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة  الــــولايــ
الإيــرانــيــة فــي الــعــراق. العكس هــو الصحيح، 
مَــن شن الحرب بين الاثنين على الآخــر، منذ 
 المهدي مرتبطاً 

ُ
عام 2004، عندما كان جيش

ــثـــوري الإيـــرانـــيـــن،  بــالمــخــابــرات والـــحـــرس الـ
لغاية مقتل قاسم سليماني بداية 2020، هو 

إيران وليس أميركا. 
المــالــيــة والــقــانــونــيــة، لا يمكن  الناحيتين  مــن 
بــــدون شرعية  الاســتــمــرار  الــشــعــبــي  للحشد 
انتمائه رسمياً للدولة العراقية. بلا التمويل 
الــرســمــي لا يــقــدر عــلــى الــصــمــود، خصوصاً 
أنــه بــا حــواضــن حقيقية. ولــولا الــخــوف من 
غير  مسلحة  مواجهاتٍ  إلــى  البلاد  تعريض 
مــدروســة الــعــواقــب، ولـــولا تــعــقــيــدات محلية 
ــو اتــــخــــذ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة،  ــ ــيـــة، ولــ ــيـــمـ ــلـ وإقـ
الحالي أو آخر، قرار مواجهةِ هذه الجماعات، 
 إلـــى قــتــال شـــوارع 

ً
لــوجــدتْ نفسَها مــضــطــرّة

ضـــد الــعــراقــيــن، مــثــلــمــا كــــان حــــال »داعــــش« 
و»الـــــقـــــاعـــــدة« ومـــلـــيـــشـــيـــات الــــبــــصــــرة خـــال 
عمليات صولة الفرسان عام 2007، في حربٍ 
لــن تــكــون فــيــهــا ســـوى عــصــابــاتٍ مسلحة لا 
 
ً
 شعبية

َ
 أن لعبثها المليشياوي حواضن

ّ
أظن

كافية. 
)كاتب عراقي في لندن(

هل استعدّ العرب لمرحلة ما بعد توقف إطلاق النار؟

عبثُ المليشيات العراقية

على جميع الأطراف 
العربية أن تدرك في 

اللحظة الحساسة 
والحاسمة من تاريخ 
المنطقة أن الشعب 

الفلسطيني كله 
هو البطل الفعلي 

والمنتصر الحقيقي

أثبتت »حماس« 
قدرتها على 

التخطيط لعملية 
عسكرية كبيرة 

من نوع »طوفان 
الأقصى«، وعلى 

تنفيذها بأكبر قدر من 
الحرفية والجسارة

لا يمكن للحشد 
الشعبي الاستمرار 

بدون شرعية انتمائه 
رسمياً للدولة 

العراقية. بلا التمويل 
الرسمي لا يقدر على 

الصمود، خصوصاً أنه 
بلا حواضن حقيقية
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